
مجلــــة فصليّــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

2023 ســبتمبر  أيلــول/  عشــر  والحــادي  العاشــر  العــددان 

 حوار العدد؛ مع ريمون 

المعلولي

  سالم عوض الترابين: النضال 

من الداخل

 حمدي الشريف: العلاقة بين 

النضال المدني والسياسات 

بورة 
ْ

المَق

 شخصية العدد؛

صادق جلال العظم

في هذا العدد

ــي ــال المدن النض
صناعة الفاعليّة المجتمعيّة



 النضالُ من الدّاخل: المجتمعُ المدنيّ وإرهاصاتُ 
الصّمود

سالم عوض الترابين

ل الوعي بالنضال المدني: 
ّ

 الحركات الاجتماعية وتشك
نماذج تونسية

كوثر الردادي

 القضية السورية وإشكالية النضال المدني
ماهر مسعود

 الميديا الاجتماعيّة شكل من أشكال النضال المدني 
في تونس

عبير الكوكي

 النضال المدني من الجماعة إلى المجتمع
محمد ياسين نعسان

مقالات رأي



مشقيّ(، وهي من تصميم ريَام الحاج وتنفيذها. تجربة من تجارب )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ



176

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023
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محمد ياسين نعسان 

ــة،  ــا تطوعيّ ــة واتحــادات وفرقً ــات مهني ةٌ نجــد فيهــا نقاب ــي تحكمهــا ســلطاتٌ مســتبدَّ ــدان الت فــي كلِّ البل
ومــن المفتــرض أن تكــون الحقــوق مصونــةً لأفــراد هــذا المجتمــع، بينمــا كان الواقــع فــي هــذه البلــدان عكس 
ــع  ــي واق ــا ف ــي وحولته ــع المدن ــات المجتم ــى مؤسس ــيطرة عل ــتطاعت الس ــا اس ــلطة فيه ــا، فالس ــك تمامً ذل
الحــال لمجتمــع عســكري وأداة جديــدة مــن أدوات الدولــة لتزيــد مــن ســيطرتها علــى المجتمــع، لذلــك لــن 
يكــون موضــوع مقالتنــا هــذا عــن تلــك المؤسّســات التــي يُفتــرض بهــا أن تكــون تجســيدًا لفكــرة المجتمــع 
المدنــي، وســأتجه للبحــث فــي عمــق الفكــرة ذاتهــا لأوضّــح بعــض المفاهيــم الرئيســة لبنــاء مجتمــع مدنــي 
ــا مقابــاً لتغــوّل الدولــة علــى المجتمــع، فعندمــا نصــل بالوعــي المجتمعــي إلــى عمــق  حقيقــي يكــون طرفً
معنــى المجتمــع أولً بمقابــل الجماعــة، وإلــى عمــق معنــى مدنــي ثانيًــا بمقابــل الســلطة أو العســكرة، وإلــى 
عمــق معنــى النضــال ثالثًــا بمقابــل الخضــوع، عنــد هــذا تصبــح تلــك المؤسســات والنقابــات نتيجــة منبثقــة 

عــن المجتمــع المدنــي وليــس العكــس.
ــا مــن  ــدّ لن هــذا وقبــل الخــوض فــي غمــار جــدوى النضــال المدنــي أو عدمهــا فــي المجتمعــات، فــا ب
ــة التــي بُنيــت عليهــا أنــواع النضــالات المجتمعيــة  البحــث فــي فلســفة المفاهيــم الأساســية، والبنــى الفكري
ــة  ــة لمعرف ــن بحاج ــي، فنح ــي العرب ــع السياس ــم الواق ــا فه ــا أردن ــك إذا م ــة، لذل ــا والمدني ــية منه السياس
الأولويــات الفكريــة التــي تمثــل الركائــز الأساســية لوعــي المجتمــع العربــي، حيــث ينطلــق الفكــر العربــي 
ــة،  المجتمعــي مــن مفهــوم أساســي، فهــو يعطــي للسياســة الأولويــة فــي بنــاء حيــاة المجتمــع بنواحيهــا كافّ
فيعتبــر أن جميــع مشــكلاته متوقفــة علــى التغييــر السياســي وقــد يكــون هــذا صحيحًــا إلــى حــدٍّ مــا فــي ظــل 
مــا نعيشــه مــن أحاديــة الفكــر الــذي ينعكــس علــى مجريــات الحيــاة بــكل مناحيهــا، فمعالجــة هــذه المشــكلة 
تبــدأ مــن إعــادة صــوغ المفاهيــم الفكريــة التــي علــى أساســها بنــى الإنســان العربــي نظرتــه للعالــم والحيــاة 

كاتــب ســوري، مــن محافظــة إدلــب، تولــد 1986، يعمــل مدرسًــا لمــادة الفلســفة فــي ثانويات 
عفريــن. يكتــب مقــالات ودراســات فــي المجــال الفكــري والاجتماعــي فــي عــدة صحــف فــي 

تركيــا، مثــل »إشــراق« و«رواء« و«حبــر وورق«.

محمد نعسان 
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ككل، ففــي عالمنــا العربــي مازلنــا نعتنــق فكــرة أن العالــم كلٌ لا يتجــزأ، ونســتبعد فكــرة أن العالــم عبــارة عــن 
متعــدد ومختلــف ومتجــدد.

 مــن هــذا المنطلــق الفكــري فنحــن نعيــد جميــع الأشــياء لأصــل واحــد وعلــى هــذه النظــرة الميتافيزيقيــة 
ــل  ــم المث ــي عال ــون ف ــد أفلاط ــا عن ــا ، فتوقفن ــية منه ــة السياس ــرى وخاص ــة الأخ ــا المعرفي ــع أُطرن ــا جمي بنين
ــرت  ــا ظه ــاً، وعندم ــةً وتفصي ــس( جمل ــة )جيم ــا براغماتي ــة، ورفضن ــة الثابت ــل الحقيق ــذي يمث ــت وال الثاب
ــن  ــا هيغليي ــا إم ــس ، كن ــا بمارك ــل وختامً ــرورًا بهيغ ــدون م ــن خل ــذ اب ــك( من ــة )الديالكتي ــفة الجدلي الفلس
بجدلــه الهابــط مــن عالــم الــروح لعالــم المــادة أو ماركســيين بجدلــه الصاعــد مــن عالــم المــادة لعالــم الروح، 
وبمــا أننــا مجتمعــات متدينــة فســياقُنا العقائــدي بنماذجــه وقوالبــه الثابتــة كان منهجًــا لبقيــة دروب المعــارف 
الأخــرى وخاصــة السياســة والأخــاق، فوضعنــا السياســة والحكــم فــي قمــة الهــرم، واعتبرنــا أن القمــة هــي 

التــي تصنــع القاعــدة وتجاهلنــا العكــس بحســب الإطــار الأفلاطونــي والجــدل الهيغلــي.
ــى عليكــم تكونــون« فالنــاس  مــن هــذا المنطلــق النظــري للفكــر العربــي، فنحــن نتبنــى قاعــدة »كمــا يولَّ
ــا  ــط »كم ــري فق ــتوى النظ ــى المس ــا عل ــة لدين ــدة المعروف ــل القاع ــل بالمقاب ــا، ونتجاه ــن ملوكه ــى دي عل

ــم«.  ــى عليك ــون يولَّ تكون
ولذلــك فقــد وجدنــا فــي ثــورات الربيــع العربــي مطالبــات سياســية أكثــر منهــا مدنيــة، وذلــك لأن الوعــي 
ــي تحكــم هــذا الواقــع وهــي مطالــب  ــاد والأطــر الت ــي تعيشــها الب ــي أدرك واقــع الحــال الت الشــعبي العرب
ــي  ــان العرب ــة، فالإنس ــا العربي ــي بلادن ــوت ف ــي المكب ــع الديمقراط ــع الواق ــيًا م ــر تماش ــد كبي ــى ح ــة إل محق
تنــاول فــي ثورتــه رأس النظــام السياســي، لأنــه مهيمــن علــى كل الحيــاة بــكل تفاصيلهــا حتــى الأســرية منهــا، 
فــرأس النظــام موجــود فــي مســامات جلودنــا وفــي الهــواء داخــل الرئتيــن وفــي محاريــب دور العبــادة وفــي 
ــي أدق  ــم ف ــم المتحك ــذا الصن ــى ه ــور عل ــاص ألاّ يث ــا أراد الخ ــان إذا م ــذا الإنس ــف له ــا، فكي ــرف نومن غ
ــة  ــا الغــوص فــي جوهــر القضي ــة الشــكلية للمشــكلة ولكــن إذا مــا أردن ــه؟!، هــذا مــن الناحي تفاصيــل حيات

فعلينــا أن نطــرح علــى أنفســنا تســاؤلات عديــدة منهــا:
كيف لهذا النظام أن يدخل إلى تفاصيل حياتنا بهذه الطريقة؟  	-

ومن أدخله؟  	-
وما كان دوري كإنسان في هذه المشكلة؟  	-

وعندمــا نحــاول الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات ســندخل فــي جدليــة »النضــال وهيمنــة الســلطة أو تغولها«، 
وعندهــا ســنضع قدمًــا علــى الطريــق الصحيــح فــي مجريــات التفكيــر، وعنــد ذلــك ســنطرح ســؤالً جديــدًا 

أكثــر تعقيــدًا، ألا وهــو:
إذا مــا أســقطنا رأس هــذا النظــام السياســي المتغــوّل مــن حياتنــا هــل ســتتغير مســيرة الحيــاة السياســية  	-

والمدنيــة فــي بلادنــا أم أننــا ســنعيد صناعــة صنــم جديــد بصيــغ مختلفــة عمــا ســبق؟ 
إذًا علينــا أن نوضــح بعــض المفاهيــم المتعلقــة بهــذا الجانــب، كمفهــوم »الجماعــة« ومفهــوم »المجتمــع«، 
فكلمــة مجتمــع غيــر موجــودة بقواميــس اللغــة العربيــة لأنهــا مصطلــح حديــث النشــأة ظهــر مــع بدايــة الفكــر 
ــه  ــن حالت ــان م ــل الإنس ــي أرادت نق ــي الت ــد الاجتماع ــات العق ــرت نظري ــا ظه ــا عندم ــي أوروب ــري ف التنوي
ــز(  ــاس هوب ــوك( و)توم ــون ل ــو( و)ج ــاك روس ــان ج ــال )ج ــن أمث ــول المفكري ــي عق ــة ف ــة المفترض الطبيعي
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ــون  ــي يك ــع مدن ــق مجتم ــدف لخل ــات ته ــم ومعام ــن ونظ ــرة بقواني ــة المؤطّ ــاة الاجتماعي ــة الحي ــى حال إل
ــرَةً، وحيــث يصبــح  فيــه الإنســان واعيًــا حقوقــه وواجباتــه ويعــي ذاتــه بصفتــه فــردًا مســتقلً وذاتًــا عاقلــةً مُفَكِّ
ــي  ــة والت ــة الطبيعي ــي الحال ــا ف ــي كان عليه ــرى الت ــيمات الأخ ــن التقس ــر ع ــض النظ ــع بغ ــاء للمجتم الانتم
يمكــن لنــا القــول فــي الجماعــة البشــرية حيــث الانتمــاء يكــون فيهــا للتقســيمات الطبيعيــة مــن عائلــة وعشــيرة 
ومنطقــة فمــن هــذا المنطلــق هــل نســتطيع أن نقــول عــن الوضــع العربــي إننــا نعيــش فــي مجتمعــات عربيــة، 

أم فــي جماعــات عربيــة ؟ 
مــا يعنينــا هنــا هــو فكــرة الانتمــاء ففي حالــة الجماعــة البشــرية تكــون فكــرة الانتمــاء حالــة طبيعية للعشــيرة 
مثــاً، فهــي غيــر قابلــة للنقــاش أو التفكيــر، ولا يكــون للفــرد فيهــا معاييــر يقيــس عليهــا حالــة انتمائــه، بينمــا 
ــة  ــر فرديّ ــة، حيــث لهــا معايي ــة وليســت طبيعي ــة فكري ــة، تكــون فكــرة الانتمــاء حال فــي المجتمعــات المدني
ــاء  ــرة الانتم ــن فك ــع، وم ــي المجتم ــة ف ــة المواطن ــق صيغ ــا لتحقي ــات أسسً ــوق والواجب ــا الحق ــون فيه تك
هــذه نصيــر إلــى علاقــة الفــرد بذاتــه وبالآخريــن، ففــي الجماعــة يكــون الفــرد جــزءًا منهــا، بينمــا فــي حالــة 
ــه ذواتهــم ليصبغــوا فيهــا المجتمــع،  ــا يصوغــون في ــه مجتمعً ــا يشــكل مــع أقران المجتمــع يكــون الفــرد ذاتً
فيصبــح هنــا المجتمــع مجمــوع الــذوات وليــس العكــس كمــا هــو الحــال ضمــن الجماعــة، فالفردانيــة هــي 
الســمة الظاهــرة للإنســان فــي المجتمــع المدنــي فتتجلّــى الحريــة ومنهــا تولــد روح الاحتجــاج فــي المجتمــع 
علــى كل مــن يحــاول التغــوّل علــى تلــك الــذات الحــرة، فالرفــض فــي الفلســفة هــو أولــى مراحــل التفكيــر 
عنــد الإنســان، ومــن هنــا ينشــأ النضــال المَطلبــي فــي المجتمــع والــذي يكــوّن القاعــدة الأولــى التــي يبنيهــا 
للحصــول علــى حريتــه، تلــك التــي طالمــا صُنِّفَــتْ ضمــن النضــالات السياســية والتــي يمكــن أن نصفهــا بأنها 
بنيــة فوقيــة ناشــئة عــن بنيــة تحتيــة كانــت قــد رسّــخت البــذور الأولــى لفكــرة الحريــة فــي ذهنيــة الإنســان 
المدنــي الــذي لا يقبــل بــأي شــكل مــن أشــكال الظلــم القائــم عليــه، ســواء مــن الدولــة أو حتــى مــن غيرهــا 

كالقطــاع الخــاصّ أو حتــى مــن عــادات المجتمــع نفســه وتقاليــده.
ــوق  ــي بالحق ــود الوع ــن وج ــدَّ م ــر فلاب ــيء آخ ــون أي ش ــل أن يك ــر وروح قب ــو فك ــي ه ــال المدن فالنض
والواجبــات المنبثــق عــن الوعــي بالــذات وأننــي كإنســان حــر ومواطــن أنتمــي لمجتمــع كان لــي قســط مــن 
ــة  ــك الدافعي ــي تل ــا تعن ــروح هن ــر وروح فال ــي فك ــال المدن ــا فالنض ــا ذكرن ــه، وكم ــه وقوانين ــن مفاهيم تكوي
ــا للدعــة  ــا وخنوعن ــا لرفــض الظلــم وعــدم تقبلــه وهــي ذاك الصــوت الــذي يــؤرق ثباتن المنبثقــة مــن داخلن
والراحــة المصاحبــة للتقبــل بمــا يُفــرض علينــا مــن الآخــر، فالوعــي وحــده لا يكفــي بــل يحتــاج لمــا يولــد 
فيــه طاقــة الاحتجــاج تلــك الطاقــة التــي تبثهــا فينــا روح الرفــض المتولــدة فــي جوارحنــا مــن حالــة الحريــة 

ــا. التــي جبلــت بهــا كينونتن
ــن  ــي إلا م ــال السياس ــي والنض ــال المدن ــن النض ــل بي ــن الفص ــه لا يمك ــول إن ــتطيع أن نق ــبق نس ــا س ومم
ــا  ــا فعليًّ ــلَ بينهم ــا فُصِ ــإذا م ــي ف ــدِّ التماه ــى حَ ــل إل ــر متداخ ــة فالأم ــي الممارس ــا ف ــة، بينم ــة النظري الناحي
ــة ســلطوية،  فســيكون النضــال السياســي مخادعــة ووســيلة دنيئــة لبعــض السياســيين لتحقيــق غايــات مَرَضيّ
ــي  ــم ف ــق غاياته ــوا أدوات لتحقي ــا كان ــاس إذا م ــة للن ــة والديمقراطي ــق الحري ــود بتحقي ــدأ الوع ــا تب فعندم
ــي  ــال السياس ــن النض ــون م ــث يجعل ــا حي ــب به ــم والتلاع ــب المفاهي ــيتم قل ــا س ــلطة، عنده ــول للس الوص
ركيــزة لبنــاء حيــاة مدنيــة تتســم بالحريــة، بينمــا حقيقــة الأمــر كمــا بينــا ذلــك ســابقًا، فالنضــال المدنــي هــو 

ــع . ــن روح المجتم ــه م ــت صياغت ــي تم ــام سياس ــاء نظ ــخ لبن ــرورة التاري ــرك صي ــن يح م
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وقــد يســأل ســائل: هــل كانــت الثــورات السياســية عبــر التاريــخ هــي مــن أنتجــت بعدهــا حريــة وعدالــة 
ــة؟  مجتمعي

ــكل  ــة ب ــردة، والإحاط ــة منف ــكل حال ــمَّ النظــر ل ــا ت ــن إذا م ــك ولك ــدو كذل ــد يب ــا فــي ظاهــره ق ــر هن الأم
ــك  ــتختلف تل ــورة، فس ــك الث ــت تل ــي رافق ــة الت ــة الاجتماعي ــة الحال ــك معرف ــة، كذل ــة الثوري ــروف الحال ظ
ــنعرف أن  ــل س ــة، ب ــة وديمقراطي ــت حري ــد أنتج ــت ق ــورات كان ــت كلّ الث ــه ليس ــا أن ــيتضح لن ــة وس المقول
ــج  ــذي أنت ــع ال ــقطتها، فالمجتم ــي أس ــم الت ــن النظ ــوأ م ــات أس ــت ديكتاتوري ــد خلف ــت ق ــورات كان ــاك ث هن
ــع مــن  ــاج ديكتاتــور آخــر إن لــم تكــن الثــورة ناتجــة عــن نضــال مجتمعــي ناب الديكتاتــور الأول ســيعيد إنت
فكــر ٍحــرٍّ عندهــا فقــط لــن يســمح هــذا المجتمــع للأصنــام السياســيين بــأن يســتغلوا ثورتــه ليعيــدوا إنتــاج 
ــر  ــات عب ــر مــن التقلب ــورة الفرنســية التــي خاضــت الكثي ــة، وهــذا مــا حصــل بالث ــات بنكهــة ثوري ديكتاتوري
ــورة الفرنســية  ــة الث ــد عــن حال ــا وبالتحدي ق كلامَن ــر ومــا يُصــدِّ مراحلهــا حتــى وصلــت إلــى مبتغاهــا الأخي
بأنهــا لــم تكــن ثــورة سياســية بالمطلــق بــل هــي وقبــل كل شــيء كانــت ثــورة علــى مســتوى الفكــر الســائد 
فــي أوروبــا، ...هــو أن المجتمــع بقــي يناضــل حتــى بعــد ســقوط حكــم الكنيســة ضــدّ مــن اســتغلوا ثورتهــم 
للوصــول للســلطة، ولــم يتوقــف النضــال إلا ببلــوغ الغايــة المرجــوّة، فالأمــر لــم يكــن محصــورًا ضــد جهــة 

معينــة، بــل هــو ضــدّ حالــة معينــة. 
هنــا علينــا الإجابــة عــن ســؤال فــي غايــة الأهميــة والتعقيــد، والــذي هــو )هــل الديمقراطيــة ســبب أم نتيجــة 
للنضــال المدنــي؟ بمعنــى آخــر كيــف يمكــن أن يكــون هنــاك نضــال مدنــي فــي بلــد محكــوم بالقمــع ضــدّ كل 
مــن يقــول لا لأبســط الأمــور؟ أم أنَّ النضــال المدنــي لا يمكــن أن يتــم إلا فــي بلــد يتمتــع بقــدر مــن الحريــة 

والديمقراطية؟(.
ــال  ــذا النض ــا، فه ــس آنيًّ ــتمر ولي ــي مس ــال مجتمع ــراك ونض ــاج ح ــي نت ــة ه ــة، إن الديمقراطي ــي الحقيق  ف

ــعب. ــى الش ــول عل ــلطة والتغ ــرد بالس ــد التف ــذي يري ــم ال ــد الحاك ــا عن ــكل هاجسً يش
ــا فالتخميــن فــي هــذا  لا يمكــن أن نعتمــد علــى شــخصية الحاكــم إذا مــا كان رجــاً ديمقراطيًّــا أو ديكتاتوريًّ
الموضــوع ضــرب مــن الغبــاء الاجتماعــي والسياســي، فمــن الطبيعــي أن الإنســان يميــل إلــى التفــرد وحــب 
الســيطرة عندمــا تســنح لــه الفرصــة، وأمــا مــا نشــاهده مــن زعمــاء ديموقراطييــن فــي العالــم، فذلــك ليــس 
لأنهــم مجبولــون علــى ذلــك، بــل لأنهــم مضطــرون إلــى ذلــك أمــام شــعوبهم التــي لــن ترضــى ببقائهــم مــا 

لــم يكونــوا علــى هــذه الحــال.
ــس  ــل الرئي ــو الفاع ــع ه ــع، وأن المجتم ــي المجتم ــة ف ــر الدول ــاء تأثي ــا إلغ ــن كلامن ــم م ــى لا يُفه  وحت
ــة، ففــي الحقيقــة لا يمكــن إنــكار دور الدولــة وتأثيرهــا حتــى فــي تشــكيل الوعــي  فــي الممارســة الحضاري
المجتمعــي ذاتــه، وكمــا يقــول حكيــم الصيــن )كونفوشــيوس(: السياســة هــي الاســتقامة، فــإذا كان الحاكــم 

ــتقيم؟  ــى ألا يس ــوم عل ــيجرؤ المحك ــل س ــتقيمًا فه مس
وبالمقابــل هــذه السياســة وهــذا الحاكــم يعيشــان فــي حالــة صــراع مــع المجتمــع المدنــي الــذي هــو دائــم 
ــد الحضــارة البشــرية، فالبــاد التــي لا صــراع  التأهــب للحفــاظ علــى حقوقــه، وهــذا الصــراع هــو مــن يول

فيهــا وتعيــش حالــة مــن الركــود )الســتاتيك( هــي بــاد لا روح فيهــا ولا تقــدم ولا حضــارة.
ــي  ــس ف ــرك الرئي ــة المح ــون بمنزل ــع، تك ــي المجتم ــي وع ــد ف ــي تول ــض الت ــاج والرف إن روح الاحتج
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تحريــك عجلــة التاريــخ والحضــارة للأمــم، وصحيــح أن هــذه الــروح قــد تكــون متعبــة للمجتمــع ولكنهــا 
ضروريــة لتقدمــه ولبــث الــروح فيــه، بينمــا ســنجد الراحــة والدعــة فــي المجتمعــات الخانعــة التــي لا يطــرأ 
علــى حياتهــا أي تغييــر قــد يعكّــر صفــو هدوئهــا ولكنهــا ســتبقى فــي حالتهــا البدائيــة التــي لــن يغيرهــا ســوى 

ــدل الديالكتيكــي. ــراع والج الص
ــا  ــا معً ــل هم ــون، ب ــا نك ــى علين ــا يولّ ــا كم ــس أيضً ــا، ولي ــى علين ــون يولّ ــا نك ــس كم ــة لي ــي الخلاص ف
ــة  ــي حال ــى ف ــي تبق ــتبداد والت ــم وللاس ــة للظل ــة الرافض ــروح النضالي ــه ال ــا تتملك ــي عندم ــع المدن فالمجتم
مطالبــة بأبســط حاجاتهــا وصــولً لأعلاهــا، عندهــا ســيتمكن هــذا المجتمــع مــن إيقــاف تغــول الدولــة عليــه 
ويفــرض عليهــا مــا يجــب أن تكــون عليــه هــذه الدولــة التــي هــي بدورهــا أيضًــا ســتؤثر بتشــكيل وعــي هــذا 
ــة ولا  ــة تُفــرض علــى الدول ــة تشــكل مســتمر، فالديمقراطي ــرورة التاريــخ فــي حال المجتمــع، وســتكون صي
تُؤخــذ منهــا، وقــد يكــون النضــال المدنــي باهــظ الكلفــة علــى المجتمــع فــي البــاد التــي تحكمهــا ســلطات 
قمعيــة، لأن المســتبد يخشــى علــى ســلطته مــن العمــل المدنــي أكثــر مــن العمــل السياســي، فهــو يعــرف أن 
السياســي يمكــن احتــواؤه بــأي طريقــة بــدءًا مــن المســاومات وانتهــاءً بالاغتيــالات، بينمــا العمــل المجتمعــي 
المدنــي مرعــب للمســتبدين لأنهــم يدركــون أنــه ناتــج عــن عقــل جمعــي أشــبه بالطوفــان، فالمجتمــع المدنــي 
ــة،  ــة الإداري ــث التبعي ــن حي ــا م ــة له ــر الخاضع ــة وغي ــن الدول ــة ع ــه المنفصل ــه واتحادات ــاته ونقابات بمؤسس
يشــكل هاجسًــا دائمًــا للحــكام الذيــن يرغبــون بالتفــرد بقيــادة المجتمــع، حتــى لــو جــاء هــؤلاء الحــكام عــن 
طريــق انتخابــات ديمقراطيــة، لأن الانتخابــات الديمقراطيــة مــا هــي إلا إفــراز مــن إفــرازات النضــال المدنــي 
الــذي أَسّــس للوصــول إلــى مرحلــة الانتخابــات الديمقراطيــة، أو مــا يمكــن أن نســميه النضــال السياســي عبــر 
الأحــزاب، لذلــك وبالعــود علــى بــدء علينــا قبــل التفكيــر فــي النضــال المدنــي، أن نعيــد تصحيــح مفاهيمنــا 
عــن معنــى المجتمــع المدنــي وكيــف ننتقــل مــن مرحلــة الجماعــة البشــرية التــي مــا زالــت عالقــة فــي تلافيف 
الوعــي الجمعــي، والانتقــال لحالــة المجتمــع والمواطنــة وإعــادة النظــر بمفهــوم الانتمــاء، ومــن ثَــم َّســنكون 
وبشــكل تلقائــي مجتمعًــا مدنيًّــا ينظــم ذاتــه ليصــل لحقوقــه بالطــرق المشــروعة، ويجعــل مــن الدولــة جهــازًا 

قائمًــا علــى خدمــة المجتمــع، وليــس جهــازًا لترويــض المجتمــع وقمعــه. 

.
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